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السنة 43 العدد 11864 في العمق

 القاهرة - تعمدت الســــلطة السودانية 
ترك هامش مفتوح للحركة السياســــية مع 
كل مــــن تركيا وقطر، بذريعة أنها ســــلطة 
انتقاليــــة، وعليهــــا أن تتمهــــل في تحديد 
خيــــارات من هذا النوع، وفضلت ترحيلها 
إلى مرحلة لاحقة أكثر اســــتقرارا، ولعبت 
على سلاح المناورات، فمدت قدما وأخرت 
الثانيــــة، وأصبحت العلاقة مــــع البلدين 

غامضة، بما يوحي بكل الاحتمالات.

اتخذتهــــا  التــــي  الخطــــوة،  وأكــــدت 
الخرطــــوم نحــــو تطبيــــع العلاقــــات مــــع 
إســــرائيل أنه بإمــــكان مجلس الســــيادة 
والحكومــــة الانتقاليــــة البت فــــي قضايا 
مهمــــة، وتبنــــي مواقــــف حاســــمة عنــــد 
الضــــرورة، وهو مــــا يعنــــي أن المراوحة 
فــــي العلاقات مــــع تركيا وقطــــر لها دواع 

سياسية تثير الشبهات.
وتســــير هذه الخطوة الغامضة عكس 
المؤشرات التي تحملها السلطة الانتقالية، 
بجناحيها العســــكري والمدني، مع المحور 
المقابل، والمكون من الرباعي العربي، مصر 
والســــعودية والإمارات والبحرين، والذي 
لديــــه موقف صــــارم من التوجهــــات التي 
تتبناها أنقرة والدوحة في منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.

الحسم مؤجل

تصاعد الحديث في دوائر ســــودانية 
حــــول موقف الخرطوم من هاتين الدولتين 
بعد ظهــــور المزيد من بوادر الانحياز نحو 
الرباعي العربي من خلال التقدم الحاصل 
مــــع دوله، مــــا طرح الســــؤال هل حســــم 
الســــودان موقفه منهمــــا، أم تظل حلقات 
التذبذب مستمرة إلى أجل غير مسمى؟

وتميـــل الســـلطة الســـودانية ناحية 
الاحتفـــاظ بمســـافة بعيـــدا عـــن إيران، 

الضلـــع الثالـــث في المثلث، الذي يشـــكل 
بقيـــة أضلاعه كل من قطـــر وتركيا، ومن 
المرجـــح أن يتعزز هذا الاتجاه مع تطوير 
العلاقـــات مـــع إســـرائيل، وقد يســـتمر 
الموقف معلقا مع أنقرة والدوحة، فلا هي 
قـــادرة على قطع العلاقـــات أو تطويرها، 
لأن مصالحها ســـتتعرض لضرر بالغ في 
الحالتين، مـــا يجعلها تفضل عدم الفصل 

النهائي.
ويــــؤدي القطــــع مع تركيــــا وقطر إلى 
الدخول في مزيد من التصعيد مع الحركة 
المختلفة،  بأطيافها  السودانية،  الإسلامية 
في توقيت بالغ الحساســــية بالنسبة إلى 
الســــلطة الانتقالية، تواجــــه فيه تحديات 
عميقة على الصعيــــد الداخلي، خاصة أن 
لدى أنقــــرة والدوحة ســــطوة كبيرة على 
الحركــــة، ويمكــــن لهما تحريــــك قواعدها 

لزيادة وتيرة التسخين في الشارع.
ويرجــــع التمهل في تفعيل هذه الورقة 
بقوة إلى الشــــعور بإمكانية عقد صفقات 
مع الخرطــــوم، والاســــتفادة مــــن ترددها 
الراهــــن، ورغبتها في إحــــداث توازن في 
علاقاتهــــا الإقليميــــة، على أمــــل أن تحقق 

استفادات متباينة.
المنــــوال،  هــــذا  علــــى  مضــــت  وإذا 
ســــوف تعيد تكرار سياســــة عمر البشير، 
التــــي حاول مــــن خلالهــــا توظيف بعض 
التناقضــــات لجني مكاســــب كبيرة، حتى 
انتهى بــــه الأمر إلى الوقــــوع في مطبات 
سياسية متشــــابكة أطاحت بحكمه، وهو 
ما تعيــــه الخرطوم وتحــــاول تجنبه، لكن 
الطريقــــة التــــي تديــــر بهــــا علاقاتها غير 

مستبعد أن توقعها في الفخ نفسه.
وقــــد تتصــــور الخرطــــوم أن دخــــول 
إســــرائيل في المعادلة الســــودانية يسهم 
فــــي زيادة حظوظ تركيا وقطر، حيث تملك 
علاقــــات جيــــدة مــــع الدولتــــين، ورؤيتها 
مستمدة مما تقدمانه من مصالح مستترة 
لهــــا، ويكفيها في هــــذه المرحلة أن تكرس 

الفصل بين السودان وإيران.
وبخلاف التراشقات المعلنة مع طهران 
بخصوص قوتها في الأراضي الســــورية، 
ونفوذها فــــي لبنان عبر حــــزب الله، عند 
إسرائيل حزمة حســــابات أمنية معها في 

الخرطوم.
وسبق أن تعرضت قوافل تنقل أسلحة 
إيرانية عبر أراضي السودان للقصف من 
قبل طائرات إســــرائيلية، خلال فترة حكم 
الرئيس الســــابق عمر البشــــير، كانت في 
اتجاهها إلى سيناء بمصر ثم تدخل غزة، 
وتســــتخدم ضد قوات الاحتــــلال، بالتالي 

ســــوف يحتل هذا الملف جانبا من اهتمام 
إســــرائيل لقطــــع أذرع إيــــران فــــي البحر 

الأحمر.
ويقــــود تطويــــر الخرطــــوم العلاقات 
والأمنيــــة  والاقتصاديــــة  الدبلوماســــية 
والعسكرية وغيرها من المجالات الحيوية، 
مــــع تركيا وقطــــر إلى زيادة الشــــكوك في 
نوايا السلطة الانتقالية، ويفهم من ذلك أن 
موقفها من المتطرفــــين مكبّل بقيود هاتين 

الدولتين.
وهذا الموقف ينعكس سلبا على علاقة 
الســــودان بالمحور المناهــــض لهما، الذي 
ســــانده في رفع اســــمه من علــــى اللائحة 
الأميركية للدول الراعية للإرهاب، ومتوقع 
أن يدخــــل في تعاون إقليمي واســــع، على 
ضوء ترتيبــــات أمنية واقتصادية متعددة 
تتيــــح له الخروج من حقــــل الألغام المليء 

بالأزمات.

تردد سلبي

يجد المتابع لرؤى السلطة السودانية 
أنهــــا تتســــم بالتــــردد في أحيــــان كثيرة، 
وهي مســــألة مفهومــــة في هــــذه الأجواء 
التي تتطلب المزيد من التروي في دراســــة 
الأحداث بهدف تحقيــــق المصالح والمنافع 
التي ينتظرهــــا الســــودانيون، لكن أيضا 
عندمــــا تريــــد اتخــــاذ مواقف علــــى غرار 
التطبيــــع مع إســــرائيل تســــتطيع إيجاد 
المبررات اللازمة، انطلاقا من قاعدة المنافع 

المتبادلة.
وهنا يمكن التســــاؤل حــــول هل لدى 
الســــودان قدرة فائقة للتوفيق بين الرؤى 
المتعارضــــة، أم يبقــــى التذبذب مســــتمرا 
فــــي التوجهات العامة، ويخســــر ما يمكن 
الحصول عليه من وضوح في التقديرات؟

لقــــد أشــــارت تفاهمــــات الســــلام بين 
الحكومــــة الانتقالية والجبهة الثورية إلى 
إدخال تعديلات على الوثيقة الدســــتورية، 
التي تحكم المرحلة الانتقالية، على أن يبدأ 
ســــريانها بعد التوقيع على اتفاق السلام، 
واستكمال المؤسسات الدستورية، بمعنى 
أن هنــــاك ما يزيــــد على ثلاثــــة أعوام كي 
تنتهــــي المرحلــــة الانتقاليــــة، وهــــي مدة 
يصعــــب أن تتحمل فيهــــا البلاد المزيد من 

التشرذم.
وتحمل الفتــــرة المقبلة في أحشــــائها 
تطــــورات كثيــــرة ومفاجآت عديــــدة على 
للسودانيين،  بالنسبة  الخارجي  المستوى 
حيــــث لا يصلح معها التلكؤ أو الاســــتناد 
إلــــى حجــــج تجعــــل من الجــــرأة شــــيئا 
مستحيلا قد يجعل البلاد تعود إلى المربع 

الأول من أزماتها المتنوعة.
وقبل الســــودان الاندماج في منظومة 
إقليميــــة صاعــــدة عندما وافــــق على رفع 
اســــمه من قائمة الإرهاب الأميركية نظير 
التطبيع مع إســــرائيل، الأمر الذي يفرض 
عليــــه التزامات سياســــية معينــــة، وعليه 
الوفــــاء به صراحــــة مما يتيح لــــه اتخاذ 
مواقف واضحة مســــتقبلا وبعيدا عن أي 
شــــكوك في سياســــاته، التــــي يتوجب أن 

تكون ثمرة لتطلعات الشعب.

ولن يحصل علـــى المزايا الاقتصادية 
ما لـــم تتغير أجزاء كبيرة في التوجهات 
مـــن  الموقـــف  مقدمتهـــا  فـــي  العامـــة، 
التنظيمـــات المتطرفـــة والـــدول الراعية 
لهـــا، لأنه لـــن يســـتطيع إدارة المفارقات 
التـــي تنطوي عليهـــا توازنات مثل هذه، 
فهـــو دولـــة كانـــت، ولا تـــزال، تترعرع 
فيها الحركة الإســـلامية بقواها المحلية 

والإقليمية.
ويقـــود الحرص على التمســـك بهذه 
المعادلة إلى عدم الوثوق في الســـودان، 
وزيادة الشـــكوك في نواياه السياســـية، 
محفوفـــة  الجديـــدة  توجهاتـــه  وتبـــدو 
بمخاطر يمكن أن تفضي إلى انتكاســـات 
قـــد تحرمه مـــن تعظيم مكاســـبه، وربما 
تبقيـــه في خندقه القـــديم، فالتعايش مع 
الواقع الجديد يتطلـــب دفع الثمن، وفي 
مقدمتـــه تبنـــي موقـــف محدد فـــي ملف 

الإرهاب.
ولعـــل الرمزية التـــي يحملها الربط 
بين رفع اسم الســـودان والتطبيع تؤكد 
للســـلطة الانتقاليـــة أن ملـــف الإرهاب 
هو المحور الرئيســـي فـــي اقترابها من 
تجاوز الكثير مـــن التحديات، والدخول 
المجتمـــع  مـــع  متقدمـــة  علاقـــات  فـــي 
الدولـــي، الأمر الـــذي ســـيمهد الطريق 
أمـــام الخرطـــوم لبناء علاقـــات قوامها 
الانفتـــاح علـــى العالم بـــروح جديدة لا 
تحمـــل في طياتهـــا أي اتهامـــات بدعم 

المتطرفين.

ولذلك تعد الإجـــراءات التي تتخذها 
الخرطـــوم في هـــذا الملف بـــكل جوانبه 
المعيـــار  هـــي  والخارجيـــة،  الداخليـــة 
الذي بموجبه ســـيتم تقـــويم تصوراتها 
محاولـــة  أو  بـــطء  وكل  وإجراءاتهـــا، 
للتنصل من مواجهـــة محتومة يعني أن 
الســـودان لا يريد التغيير، ولا يستطيع 
الوفـــاء  ويرفـــض  التكاليـــف،  تحمـــل 

بالضريبة المناسبة.
ومثلما دفـــع الســـودان مبالغ مالية 
باهظـــة لتســـوية قضيته مع واشـــنطن 
الخاصة بلائحة الإرهاب، عليه أن يُظهر 
من المواقف السياسية ما يمُكن الولايات 
المتحـــدة وغيرها من معرفـــة أنه لم يعد 
تابعا لدول، مثل تركيا وقطر، ضالعة في 

دعم الحركات المتشددة.
وفـــي ضـــوء ذلـــك يجـــب أن تظهـــر 
الخرطـــوم اســـتعدادا لمواجهـــة جـــرى 
تأجيلهـــا كثيـــرا، لأن المواقـــف الرمادية 
التـــي مكنتها مـــن تأخير هـــذه الخطوة 
يمكـــن أن تحمل ارتدادات ســـلبية عليه، 

ولذلك لا بديل اليوم عن الحسم.

 تونس – تسببت خيارات البعثة الأممية 
لدى ليبيا، حول اختيار الأســـماء المشاركة 
في الاجتماعـــات التمهيدية لملتقى تونس، 
فـــي موجة غضـــب عـــدة أطراف بســـبب 
إعطـــاء الإخـــوان مقاعـــد تتجـــاوز بكثير 
حجم حضورهـــم الحقيقي وتتناقض كليا 
مع هزيمتهـــم المدوية في آخـــر انتخابات 

برلمانية عرفتها البلاد في يونيو 2014.
وفــــي أولى بوادر هــــذا الرفض، أعلن 
رئيس لجنــــة المصالحــــة بالمجلس الأعلى 
لقبائــــل ليبيــــا، زيــــدان معتــــوق الزادمة 
انســــحابه من القائمــــة المقترحــــة، مبررا 
قراره بوجود ”شــــخصيات جدلية وأخرى 
إخوانيــــة داعمــــة للإرهــــاب وغيرها ممن 
كانت الســــبب في معانــــاة الليبيين طيلة 

السنوات التسع الماضية“.
ويــــرى الزادمــــة أن رؤيــــة البعثة غير 
واضحة في إنهاء المشاكل الليبية، وهناك 
من يحاول إعادة تدوير بعض الشخصيات 

غير المرحب بها وإطالة أمد الأزمة.
ويأتـــي قـــرار الانســـحاب انطلاقا من 
المبادئ الراســـخة بأن الحل السياسي في 
ليبيـــا يبدأ من خـــلال الالتـــزام بالثوابت 
التي خرج من أجلها الجيش والمتمثلة في 
حربه ضد الإرهاب وطـــرد المرتزقة وإنهاء 
أي تواجد للقوات الأجنبية، وهذه المبادئ 
تشـــمل دعم الجيـــش ومســـاندته في بناء 
مؤسســـة عســـكرية قوية تحمـــي الحدود 
وتدافع عن الدولة المدنية الليبية المنشودة.
ويشــــارك فــــي الملتقى 13 مــــن أعضاء 
البرلمان و13 من مجلس الدولة الاستشاري 
بالإضافة إلى 13 سيدة ليبية و39 شخصا 
من المســــتقلين، وفــــق ما أكده زيــــاد دغيم 
عضــــو مجلس النــــواب، الذي أشــــار إلى 
أن المشــــاركين ينحــــدرون مــــن مرجعيات 
مختلفة، بينهم تكنوقراط ونواب وأعضاء 
من مجلــــس الدولة، وأغلبهم سياســــيون 

ممثلون لأحزاب أو شخصيات مؤثرة.
وكان قد تم تســــريب قائمة المشاركين 
منذ ســــبتمبر الماضي، لكن البعثة الأممية 
أنكرتها آنذاك، إلى أن تأكد ثبوت صحتها 

بعد الإعلان الرسمي عنها الأحد الماضي.
وتضــــم قائمــــة المشــــاركين عــــددا من 
الأســــماء المثيــــرة للجدل والتــــي تدور في 
فلك الإســــلام السياسي والمحور التركي – 
القطري، مــــن بينها محمد الرعيض ونزار 
كعــــوان ومحمــــد آدم الفايد وتــــاج الدين 
محمــــد الرزفلي وعبدالقــــادر عمر حويلي 
وعبدالمجيــــد مليقطة وفوزي رجب العقاب 
وفاطمــــة الزهراء أحمد محمــــد علي لنقي 

وماجدة محمد الفلاح وإبراهيم صهد.
وقد يؤدي هذا الانســــحاب إلى فشــــل 
ملتقى الحوار السياســــي الليبي – الليبي 
فــــي تونس قبل أن يبدأ، ما يجعل الجميع 
أمام العــــودة إلــــى المربــــع الأول من هذه 
الأزمة التي تقترب مع عامها العاشر دون 
أي حلول ســــلمية في الأفق قد تنزع فتيل 
الأزمة وتنهي الصراع بين شــــقين أحدهما 
في الشرق يدير شؤونه من بنغازي وآخر 
فــــي الغــــرب يدير شــــؤونه مــــن العاصمة 

طرابلس.
وعــــزز ذلك الموقف ما أكده عضو لجنة 
الدفاع والأمــــن القومي بمجلــــس النواب 
علي التكبالي الذي أقر بأن البعثة الأممية 
اختارت عددا كبيرا من الشخصيات التي 
تنتمي إلى الإخوان والمتحالفين معهم في 
المشــــهد. وقال إن ”البعثة الأممية أخرجت 
لنــــا قائمة تحمــــل نفــــس الأســــماء التي 
رفضناها، وأتحدى أن يدعي أي منهم أنه 

يتبــــع التيار الوطني الحــــر وأن لا خيوط 
تشده الى الإسلام السياسي“.

وبينمــــا انتقد محمــــد العباني، عضو 
مجلس النــــواب، قائمة المشــــاركين، وقال 
عبر حســــابه على فيســــبوك ”شكرا سيدة 
ســــتيفاني، أبدعت في اختيار من يمثلون 
الإخوان والمال الفاســــد، ليســــتمر الفساد 
وتغلغــــل الإخوان فــــي مفاصــــل الدولة“، 
رفضت الحركة الوطنية الشعبية الليبية، 
المعارضة، قائمة المشــــاركين فــــي الحوار 
للــــوراء  عــــودة  واعتبرتهــــا  السياســــي 

وتعقيدا للمشهد.
فــــي  الشــــعبية  الحركــــة  واعتبــــرت 
بيــــان أن ”الأمــــر ينبئ باســــتمرار الأزمة، 
وربمــــا تعقيدها في الفتــــرة القادمة، ولن 
تكــــون بأحســــن حــــال ممــــا جلبــــه حوار 
الصخيرات من تهميــــش وخراب وتدمير 
للبــــلاد وتهجير وإفقار للشــــعب، وننتظر 
مزيدا من الانهيارات السياســــية والأمنية 
والاقتصادية كنتائج متوقعة لهذا الحوار 

وهكذا محاورين“.
وأمام هذا الوضع المعقد، يعتقد سعد 
أمغيب، عضــــو مجلس النــــواب، أنه بعد 
الاطلاع على كشف الأســــماء، التي أعلنت 
عنها البعثة الأممية للمشــــاركين في حوار 
تونــــس، يمكــــن القــــول إن الجميــــع أمام 

خيارين لا ثالث لهما.

أن  فــــي  الأول  الاحتمــــال  ويتمثــــل 
مخرجــــات هــــذا الحــــوار جاهــــزة وقد تم 
الاتفــــاق عليها مســــبقا وبضمانات دولية 
تضمــــن بقــــاء القيــــادة العامــــة للقــــوات 
المســــلحة الليبية في المشــــهد مع مشاركة 
حقيقية للتيار الوطني في السلطة وصنع 
القــــرار دون إقصاء، في ظل تقاســــم عادل 
للثروة بين الليبيين، وبالتالي فإن حضور 

هؤلاء الأشخاص مجرد إجراء شكلي.
أما الاحتمال الثانــــي فهو أن تتحاور 
هــــذه الشــــخصيات وهذا الحضــــور غير 
المتكافئ فعلا مــــع منح هامش من الحرية 
يُحْتكــــم فيه بعد نقاش طويــــل للتصويت 
والمغالبة، وبالتالي ســــيكون المنتج أسوأ 
مــــن منتج اتفــــاق الصخيرات، قــــد ينهي 

وجود الجيش بل الوطن بالكامل.
ويرى أمغيب أنه فــــي كلا الاحتمالين 
ليس هنالــــك أي وجود لــــلإرادة الوطنية 
الحقيقية ولا مؤشرات أو معطيات لعودة 
الســــيادة الليبية قريبا، والخاسر الوحيد 

هو المواطن.
وحتى قوة حماية طرابلس استغربت 
من هذه القائمة، التي تضم 75 شــــخصية 
من مختلف المكونات الليبية، حيث ”تحمل 
عديد الأسماء الجدلية التي كانت يوما ما 
ســــببا في خراب هذه البلاد وإشــــعال نار 
الفتنة فيها“، متسائلة عن ماهية المعايير 
التــــي تم من خلالها انتقاء هذه الأســــماء 
المتكررة خلال هذه السنوات العجاف على 

الشعب الليبي.
واســــتندت قوة حمايــــة طرابلس في 
موقفهــــا الرافض للقائمة علــــى أن بعضَ 
مَــــن وردت أســــماؤهم فيهــــا ”لا يملكــــون 
ثقلا سياســــيا أو عسكريا والبعض الآخر 
لا يمثل إلا نفســــه ومصالــــح دول بعينها، 
والكثيــــر منهــــم لا يملكــــون أمر أنفســــهم 

أساسا“.

لماذا يؤخر السودان حسم خياراته

السياسية مع تركيا وقطر
السير على حبل التوازنات الإقليمية ليس دائما سياسة ناجحة

الوقت حان للقطع من الماضي

يقتضــــــي المنطق الدبلوماســــــي في كثير مــــــن الأحيان ســــــرعة التماهي مع 
المتغيرات الجيوسياســــــية المتسارعة في منطقة الشــــــرق الأوسط، ولكن في 
حالة الســــــودان من الواضح أنه لم يســــــتوعب الدروس، حيث لا يزال يؤخر 
خياراته السياســــــية مع كل من تركيا وقطر، ضمن لعبة التوازنات الإقليمية، 
خاصــــــة بعد أن طفت على الســــــطح عملية المقايضــــــة الأميركية، التي دفعت 
الخرطوم إلى الســــــير في طريق التطبيع مع إسرائيل مقابل شطبه من لائحة 
الإرهاب، والتي كان نظام عمر البشــــــير سببا في وضع البلاد تحت المراقبة 

الدولية بالنظر إلى علاقتها مع جماعة الإخوان.

احتد الجدل بين الفرقاء الليبيين حول قائمة المشاركين في ملتقى تونس الذي 
انطلق الاثنين الماضي عن بعد، تمهيدا لعقد أعماله المباشــــــرة الشهر المقبل، 
واتجهت أصابع الاتهام إلى البعثة الأممية بالاعتماد على أمزجة رئيســــــتها 
بالوكالة ستيفاني ويليامز وأعضائها في اختيار المدعوين وبمحاباة الإسلام 

السياسي، في خطوة تنذر بإعادة تدوير الإخوان مرة أخرى.

القطع مع تركيا وقطر 

سيؤدي إلى الدخول في مزيد 

من التصعيد مع الحركة 

الإسلامية السودانية 

الفترة المقبلة تحمل في بأطيافها المختلفة

طياتها تطورات ومفاجآت 

لا يصلح معها الاستناد إلى 

حجج تجعل من الجرأة شيئا 

مستحيلا

قائمة ستيفاني لملتقى

تونس تنذر بمشروع إعادة

تدوير إخوان ليبيا

نقاط الاختلاف تعقد مسار الاستقرار

ثمة شخصيات جدلية 

وأخرى إخوانية داعمة 

للإرهاب

زيدان معتوق الزادمة

محمد أبوالفضل

إإ ر ب ي و

كاتب مصري

الحبيب الأسود
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